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  ملخّص

برواية (ة في القرآن الكريم تخدمتقوم فكرة البحث على أن بعض الصيغ الصرفية المس
 وهذا نوع من الكلمات تشترك لفظيا ولكنه ،تتعدد وظائفها النحوية باختلاف توجيهها صرفيا) حفص

ولكن المعاني .. . فالصيغة الصرفية تستلزم وظيفة نحوية كالفاعلية والمفعولية والحالية،يتباين تأويلا
 وتعكس هذه ،صر لها بعكس الألفاظ فإنها محصورةقد تتعدد فتبدو متشعبة ؛ لأن المعاني لا ح

  .الظاهرة مدى التداخل والترابط بين العلاقات حين يسمح التركيب النحوي بالتعدد

وأظهر البحث أهمية السياق أو القرائن الأخرى في تعيين الدلالة أو المعنى الأقرب من 
رج السياق معنى معجمي وهو نتيجة ؛ إذ للكلمة منفردة خاني المتعددة التي تحتملها البنيةالمعا

، واقتصر البحث على كلمة في سياق أو نص ومعنى وظيفي نحوي يظهر عندما تكون ال،الاشتقاق
 فتناول الصيغة عندما تستخدم في أكثر من موضع من القرآن الكريم وفَرق ،صيغتي الاسم والفعل
 والصيغ التي يشترك فيها ،طة وتركيبا وكذلك الصيغ التي لا يتضح تكوينها بسا،ما بين الاستعمالين

 وقد يصادف الناظر في هذه ، والصيغ التي يختص بها أحدهما وهي تحتمل الاشتراك،الاسم والفعل
الكلمات صعوبة في ترجيح الوظيفة أو استبهاما في الدلالة نتيجة صحة الاحتمالات وصلاحية 

 واجتهد في توجيه هذه الصيغ ،مفسرين واعتمد البحث النظر في أقوال علماء النحو وال،المعنى
 . وقوتْه القرائن،بحسب ما ظهر له
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The Multi-Grammatical Function of the Common Morphological 
Formulas: A Study in The Holy Quran, Hafs Recitation 

Dr.  Yahya bin Abdullah bin Hassan al Sharif 

Abstract  

The idea of the present study is based on that some morphological 
formulas which are used in the Holy Quran (Hafs Recitation) have several 
grammatical functions according to different morphological uses. These type 
of words have similarity in the pronunciation, but in contrast different in the 
interpretation.The morphological formula requires grammatical function such 
as: subject, object and adverb. Meanwhile the meanings are numerous and 
seem complex, because the meanings are endless, however the words are 
limited. This phenomenon reflects the extent of overlap and interdependence 
between relations when the formulas of the syntax are numerous.  

This study shows the importance of the context and the other 
presumptions  to determine the indication or the close meaning of several 
different meanings the structure has. Because of the use of a single word that 
out of context has a meaning in the lexicon as a result of derivation, on the 
other hand has a grammatical functional meaning when is in a context or a 
text. The study focuses on  the formulas of the noun and the verb, so discusses 
the different uses of the formulas in many situation in the Holy Quran and to 
differentiate between them in use. In addition, the formulas which the 
simplicity and the formulation are not clear are mentioned , the formulas 
which the noun and the verb have similarity are discussed and the formulas 
which have their own unique and probably have similarity besides are 
explained. It sounds that the reader may face difficulty with these words in 
discovering the function or the indication as result of the correct possibilities 
and meaning. The study adopts the opinions of the linguists, the interpreters 
and the Grammarians using solid evidences.  
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  مقدمة

 وتشكل ،ه من الوظائف النحويةتؤدي الصيغة الصرفية دورا مهما في إعراب الكلمة وغير
 وإدراك العلائق القائمة داخل التراكيب ،البنية ملحظا يمكن من خلاله ترجيح وظيفة على أخرى

 وقد أشار إلى ذلك ابن هشام عندما تحدث عن الأشياء التي ،النحوية وما يرتبط بها من دلالات
 ] المعرِب : أي[ن لا يراعي أ ((: يقول عن سادسها،يدخل على المعرِب الاعتراض من جهتها

 ويشترطون في آخر نقيض ،الشروط المختلفة بحسب الأبواب ؛ فإن العرب يشترطون في باب شيئا
 فإذا لم يتأمل المعرِب اختلطت عليه ،ذلك الشيء على ما اقتضته حكمة لغتهم وصحيح أقيستهم

  .)١())الأبواب والشرائط

دد من الوظائف النحوية فإن هذا الاحتمال  وإذا صلحت الصيغة الصرفية للتعبير عن ع
 وهو مؤد إلى وجود مجموعة من البنى التركيبية الكامنة ،ينعكس على تعدد الإعراب في التركيب

 فاختلاف الوظيفة غالبا ما ينبني عليه اختلاف ،خلف الصورة الظاهرة فيتعدد المعنى الدلالي أيضا
ة إلى جوار السياق العام لترجيح صيغة على أخرى ؛  وهنا يبرز دور الصيغة الصرفي،في التركيب

 وهو ما أسماه النحاة القدماء بالشبه ،فتحتاج الكلمة إلى ما حولها لتحديد معناها الوظيفي وتعيينه
  .)٢(الافتقاري

وسوف يركّز البحث على الفعل والاسم المعرب لظهور الاشتراك فيهما وبينهما ظهورا 
 فالفعل يدلُّ على معنى في نفسه ،اء والأفعال معنى خارج التركيب فإن لكلٍّ من الأسم،واضحا

 أما الاسم فهو يدل على  معنى في نفسه لا ، حين يدل على الزمن)صيغي( ومعنى آخر )معجمي(
  .)٣( وقد يشتركان ظاهريا في كلمات، فهو يحمل دلالة وضعية وذاتية،في غيره

  

                                                  
  .٥٣٥، ص ١٩٩٨، ١لفكر، بيروت، طمازن المبارك ورفيقه، دار ا/ ، تحقيق مغني اللبيبالأنصاري، ابن هشام،  )١(
الأسماء التي تشبه الحروف في الافتقار إلى جملة بعدها ؛ كالأسماء الموصولة في افتقارها إلى جملة الصلة، : ويقصد به )٢(

/ ، تحقيق توضيح المقاصد، المرادي، حسن، ٤- ٨/٢، عالم الكتب، مكتبة المثنى، شرح المفصلابن يعيش، : ينظر
 .١/٩٣، ٥، دار المعارف، طالنحو الوافي، عباس حسن، ١/٣٠١، مكتبة الكليات الأزهرية، عبدالرحمن علي

حذر : نحو) فَعِل( وجملٌ وكَتَب،: نحو) فَعل (:صبحي الصالح إلى اشتراك الاسم والفعل في بعض الأوزان، مثل/ أشار د )٣(
  .٣٣٨م، ص ١٩٩٧، ١٣، دار العلم للملايين، بيروت، طدراسات في فقه اللغة... أبيض وأقدم: نحو) علأف( وعلِم، و
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)  الوظائف النحوية للصيغ الصرفية المشتركةتعدد(وقد اختار البحث قراءة حفص لدراسة 
 وحفص يتفق مع الجمهور في أغلب الآيات التي درسها البحث ،وهي إحدى القراءات المتواترة

 وهناك مواضع قليلة خالفهم فيها أو خالف بعضهم ؛ كقراءة ،والتي لم تكن فيها قراءات أخرى
 وقراءة ،)٢(بدون تنوين) تترى( وقراءة ،)١(كسرها حيث قرأ بضم الباء والباقون ب) سجدا وبكِيا(
  .)٣( حيث قرأ نافع بضم التاء وكسر الجيم والباقون ومنهم حفص بفتح التاء وضم الجيم)تَهجرون(

 وأنتقل منه للحديث عن أثر السياق في ،وسأبدأ ببيان معنى الاشتراك المقصود في البحث
   :ب تقسيم البحث على النحو التالي ثم تناول الآيات بحس،المعنى والإعراب

 . ما جاء بلفظه في أكثر من موضع واختلف توجيهه:أولا -

 . ما يحتمل الإفراد والتركيب:ثانيا -

 . بين الاسمية والفعلية:ثالثا -

 . التعدد في الأسماء:رابعا -

  .د في الأفعال التعد:خامسا -

  :مفهوم الاشتراك

 وهو  polysemy) المشترك المعنوي (لا أعني هنا بالاشتراك ما عرف مؤخرا بـ
مصطلح حديث يستخدم في التحليل الدلالي للإشارة إلى وحدة معجمية ذات مجال دلالي واحد يضم 

 وهذا ،)٤(في العربية ) المشترك( وهو يقابل مصطلح ،في العربية) عين(معاني مختلفة مثل كلمة 
   .دة في الحقيقةالنوع يوضع في المعجم في مدخل واحد لأنه كلمة واح

  وهو مصطلح حديث يستعمل  homonymy) المشترك اللفظي(والمقصود هنا بالاشتراك 
تدلُّ كل منها على معنى ثم يحدث ) مفردات(أيضا في التحليل الدلالي للإشارة إلى وحدات معجمية 

                                                  
محيي الدين / ، تحقيق الكشف عن وجوه القراءات السبعمكي بن أبي طالب، : ، وتنظر القراءة في٨٠سورة مريم ) ١(

  . ٢/٨٤م، ١٩٩٧، ٥رمضان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 .٢/١٢٩ القراءات السبع الكشف عن وجوه مكي بن أبي طالب،: ، وينظر٤٤سورة المؤمنون ) ٢(
 .٢/١٤٠مكي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات السبع : ، وينظر٦٧سورة المؤمنون  )٣(
الدلالة اللغوية ، عبدالكريم مجاهد، ١٣٦م، ص ١٩٩٨، ٥، عالم الكتب القاهرة، طعلم الدلالةأحمد مختار عمر، : ينظر) ٤(

، دار الفكر اللبناني، معجم المصطلحات الألسنية، مبارك مبارك، ١١٢م، ص  ١٩٨٥، دار الضياء، عمان، عند العرب
  .٢٢٩، ١٣٢م، ص ١٩٩٥، ١بيروت، ط
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) (seeوكلمة ) بحر( بمعنى )sea(تطور صوتي فتتحد أصوات الكلمتين في النطق مثال ذلك كلمة 
 وهذا النوع يقْسم في ،)١( أو مادتين معجميتين تصادفَ أن اتخذتا بنية صرفية واحدة،)انظر(بمعنى 

  .)٢(المعجم إلى مداخل بعدد كلماته

وتأليفهم فيه ) المشترك اللفظي(وعلى الرغم من عناية اللغويين القدماء بما عرف عندهم بـ 
 وقد نجد بعض الإشارات ، homonymyاه عند المحدثين إلا أنهم لم يعرفوه بالمفهوم الذي ذكرن

 وهو أن الكلمة قد تكون حركتها مثل ،إليه كما فعل الرازي الذي ذكر أنه تدقيق مليح من علم اللغة
 ،مصدرا وجمعا) سجود( مثل كلمة ،حركة كلمة أخرى في الصورة والحركتان مختلفتان في المعنى

 وليس كذلك فكونها مصدرا حركتها أصلية إذا قلنا إن الفعل مشتق ،فيظن أنهما كلمة واحدة لمعنيين
 وينبغي أن يلحق ، وكونها جمعا حركتها متغيرة حيث إن الجمع يشتق من الواحد،من المصدر

 فالسجود للمصدر والجمع ليس من قبيل ،المشتق تغيير في حركة أو حرف أو في مجموعهما
  .)٣( وهذا من دقيق التصريف ،حدة لمعنيينالألفاظ المشتركة التي وضعت بحركة وا

 ويرى بعض الباحثين تشابها ،)٤(واعتنى بالتفريق بين النوعين علماء اللغة المحدثون
 وهو ما فصله فكتوري وفوكس حين ،وتداخلا بين النوعين إلى درجة أن الحد بينهما غير دقيق

 ولكنه ،فهوم يسهل إدراكه حدسياككثير من المصطلحات اللسانية م) المشترك(ذكرا أن مصطلح 
وفصل بعض الباحثين فرأى أن المشترك لا يمكن أن يقنن في . )٥(يبدو عصيا على الحد الجامع

 فهو باب متشعب ويعترضه ما يعترض علوم الإنسان ،إطار المعجم والدلالة أو ضمن علم الصرف
عتباطية في الوضع ونسبية الا والتي يعاني فيها الدارس كثيرا من مظاهر ،الفكرية والنفسية

  .)٦(الأمور

                                                  
  .١٣٧، علم الدلالة ١٢٧كمال بشر، مكتبة الشباب القاهرة، ص :، ترجمةدور الكلمة في اللغةستيفن أولمان، : ينظر )١(
م، ص  ١٩٩٥ي السيد، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، صبر/ ، ترجمة علم الدلالة إطار جديدبالمر، . ر. ف: ينظر )٢(

 .١١٣-١١٢، أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ١٠٤
  .٨٠- ٢٦/٧٩م، ١٩٨١، ١، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، طتفسيره الكبير ومفاتيح الغيبالفخر الرازي، : ينظر) ٣(
مجلة  "المشترك اللغوي بين النظرية والتطبيق" عمايرة ، حنان ١٣٨ -١٣٧أحمد مختار عمر، علم الدلالة : ينظر )٤(

 .٥٦٢م، ص ٢٠٠٧، ٣، ع٣٤دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية، الجامعة الأردنية، مج 
 ٧، ص٢٠٠٦، نوفمبر ٣١مجلة علوم إنسانية، السنة الرابعة، ع  "المشترك في الدرس اللساني" صابر الحباشة ) ٥(

WWW.ULUM.NL،١٠٧، ١٠٤مر، علم الدلالة إطار جديد بال:  و ينظر.  
  .٥٦٣حنان عمايرة، المشترك اللغوي بين النظرية والتطبيق : ينظر) ٦(
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 فتصنيف الألفاظ إلى ، محتاج إلى السياق في تحديد المراد)١(والنوع الأول من المشترك
 من سياق أو نص دواضحة الدلالة أو غامضتها إنما يكون في ظل تغييب دور السياق اللغوي فلا ب

 ومن أبرز نصوصهم في ،لماء اللغة القدماء وقد أشار إلى ذلك عدد من ع،يعين على فهم الدلالة
 هل تختلف العرب في الاسم الذي يحتمل معنيين فيظن واحد أحد :ذلك ما ذكره ابن قتيبة عندما سئل

 ذات  ]الكلمات [ قد يقع هذا في جميع هذه الحروف: ويظن آخر المعنى الآخَر؟ فقال،المعنيين
   .)٢(عانيها بما يتقدم قبلها من الكلام ويتأخر وإنما يستدلّ على م]المشترك [الوجوه 

 ،كثير من كلماتنا له أكثر من معنى( (: يقول أولمان،وأشار إلى السياق عدد من المحدثين
إن التركيب .. .غير أن المألوف هو استعمال معنى واحد فقط من هذه المعاني في السياق المعين

نه أن يجيب عن هذا السؤال؛ فإذا تصادف أن اتفقت الحقيقي المنطوق بالفعلِ هو وحده الذي يمك
كلمتان أو أكثر في أصواتها اتفاقا تاما فإن مثل هذه الكلمات لا يكون لها معنى البتة دون السياق 

 وهو ما قصده فندريس الذي يرى أن اشتراك اللفظ في أكثر من معنى يوجد .)٣())الذي تقع فيه
إننا حينما ( (: ثم يتحدث عن أثر السياق فيقول،لات تاريخيةمستقلا عما كان بين الكلمات من ص

نقول بأن لإحدى الكلمات أكثر من معنى واحد في وقت واحد نكون ضحايا الانخداع إلى حد ما؛ إذ 
 إلا المعنى الذي يعنيه -  التي تدلُّ عليها إحدى الكلمات -لا يطفو في الشعور من المعاني المختلفة 

 فنحن في الحقيقة نستعمل ثلاثة ،لمعاني الأخرى فتنمحي وتتبدد ولا توجد إطلاقا أما ا،سياق النص
 البدوي : أو، الخبر الذي يقصه الغلام صحيح: أو، الخياط يقُص الثوب:أفعال مختلفة عندما نقول

ا إنما الذي يعين قيمة الكلمة في كل الحالات التي ناقشناه( (:ثم يقول. )٤(..)).خير من يقص الأثر
والسياق هو الذي يفرض قيمة واحدة بعينها على الكلمة ؛ بالرغم من المعاني .. .هو السياق

  .)٥())المتنوعة التي في وسعها أن تدلّ عليها

                                                  
  .يقابل المشترك اللفظي عند القدماء )١(
، ١٩٩٠مروان العطية ورفيقه، دار ابن كثير، دمشق، / ، تحقيق المسائل والأجوبةابن قتيبة الدينوري، : ينظر )٢(

  .٥٤ص 
  .٦٠ -  ٥٩لكلمة في اللغة دور ا )٣(
  .٢٢٨م، ص ١٩٥٠الدواخلي والقصاص، / ، ترجمة اللغةفندريس،  )٤(
  .٢٣١المرجع نفسه  )٥(
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 ٢٣٣

 ثم ،)١(والخلاف بين علماء العربية في وقوع المشترك معروف فأكثرهم يثبته وقليل أنكروه
ا لتنمية اللغة بما يتيحه للأديب والشاعر والكاتب من اختلف موقف اللغويين منه فمنهم من عده سبب

 ومنهم من رأى فيه عبئا جديدا يضاف للغة بما يحيط به من الغموض ،استعارات وتورية وتجنيس
 حيث يخضع المشترك لمنطق اللغة وليس لمنطق العقل الذي يقتضي أن يكون لكل لفظ ،والإبهام

  .معنى واحد

المشترك (إبراهيم أنيس أن ما وقع في القرآن من / فقد ذكر دوفيما يتعلق بالقرآن الكريم 
 ومن ، وجلُّه أو كلُّه مما يمكن أن تُلحظ فيه الصلة المجازية، قليل جدا- بمفهومه القديم - )اللفظي

 وبمعنى الحين ،فقد جاءت بمعنى الجماعة من الناس) أُمة(النادر الذي جاء في القرآن الكريم كلمة 
 في حين ،)٢٢الزخرف  ()إنا وجدنا آباءنا على أُمة( وبمعنى الدين ،)٤٥يوسف  ()د أمةوادكر بع(

 مرة وليس لها إلا معنى ٦٥جاءت في القرآن نحو ) الإنسان(أن كلمات تعد من المشترك ككلمة 
التي تذكر دائما في المشترك اللفظي وردت في القرآن أكثر ) الأرض( وكذلك كلمة ،قرآني واحد

  .)٢( مرة بالمعنى المألوف وحده ٥٠٠من 

وأيا كان الموقف من المشترك فإن المهم الإشارة إلى أن هناك عوامل مختلفة أدت إلى 
 فبعض البنى الصرفية ، في اللغة ويعنينا منها هنا الجانب الصرفيhomonymyوجود المشترك 

في جانب المشترك صحيح من  وإدخالها ،تشترك في صيغة واحدة مع اختلاف الأصل الاشتقاقي لها
وقد بدا هذا الإشكال . )٣( بعيدا عن التمثيل لهذه الظاهرة - من وجه آخر - ولكنه يبدو ،وجه

 )اسم فاعل(نهاد الموسى عندما تحدث عن وجود صيغ صرفية لها معنى صرفي متعين / للدكتور
 وهو ازدواج يترتب عليه )سالَ وسأل( من الفعلين )سائل(ولكن أصولها الثلاثية مزدوجة كبناء 

 وذكر أن نظام الصرف العربي لم يستطع أن يتجاوز هذا الاشتباه الناجم عن تطابق ،ازدواج دلالي
 وأشار إلى أن اللغة قد يعرض فيها أن تجيء ،صيغتين متغايرتين على ظاهرٍ شكلي واحد متماثل

) ظَهر(وجمع ) ظَهر(مصدر ) ظُهور(صيغتا المصدر والجمع متطابقتين وزنا وحروفَ بناء مثل 
  .)٤(وهذا الاتفاق مفضٍ إلى اللبس

                                                  
 .١٤٦م، ص  ٢٠٠٤، ٣، مكتبة نهضة مصر، طفقه اللغةعلي عبدالواحد وافي، : ينظر )١(
  .٢١٥م، ص ١٩٨٤، ٥، مكتبة الأنجلو المصرية، طدلالة الألفاظإبراهيم أنيس، : ينظر) ٢(
، حنان عمايرة، المشترك اللغوي بين النظرية والتطبيق ١٢٢، ١١٦عبدالكريم مجاهد، الدلالة اللغوية عند العرب : ينظر) ٣(

٥٦٦.  
، ١، دار الشروق، عمان، طالثنائيات في قضايا اللغة العربية من عصر النهضة إلى عصر العولمةنهاد الموسى، : ينظر) ٤(

 .٥٨ – ٥٧م، ص٢٠٠٣
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 ٢٣٤

 حين تشبه كلمة ،حسن ظاظا هذا الاشتراك بين الصيغ من قبيل الاشتراك الكاذب/ ويعد د
أو بمعنى ) نَواة(فيمكن أن تكون جمع ) نَوى(في صيغة الجمع أخرى في صيغة المفرد مثل كلمة 

 ، أو الهوى بمعنى الميل والحب، سقطَ:أي) هوى(في النطق مثل الفعل  أو تشابه اسم وفعل ،البعد
 إلا إذا تكلّف ذلك بعض من ،وسماه بالكاذب لأنه قلَّما يوقِع في احتمال التأويلين عند الاستعمال

  .)١(يريدون التورية أو غيرها من أنواع البديع 

وتعيين المراد به عملية تأويلية  ،وحاجة هذا النوع من المشترك إلى السياق أشد من سابقه
إن كلام كلِّ كتاب وإخبار كلِّ نبي (: (تنطلق من النص أو القول نفسه فيجري عليه ماقاله الماوردي

 ومعلوم أن الكلام ،؛ لأن ذلك موجود في الكلام بنفس طباعه يخلو من احتمال تأويلات مختلفةلا
خرجا كان أشد احتمالا لفنون التأويلات وضروب كلَّما كان أفصح وأغرب وأحسن نظما وأبعد م

، وهناك من أعاد التأويل إلى قدرة المتلقي )٢()) ولا كلام أولى بهذه الصفات من كلام االله،التفاسير
 وربط اختلاف التأويلات بالمستوى ،على النظر واختلاف الناس في تفكيرهم وتصورهم للأشياء

جانب معرفي تكويني وهناك ) الدالّ( فهناك لـ ، وعامةالعلمي من حيث انقسام الناس إلى خاصة
  .       )٣(جانب شخصي وكلها تؤثِّر في تعدد المدلول

إذًا فالتأويل يقوم على التفاعل بين النص والقارئ ؛ قوامه تركيز عقلي بعد أن تتحقّقَ في 
لي فيصير بذلك النص خواص معينة بما يكتنفه من عناصر الغموض أو الخفاء أو التكثيف الدلا

 في فعل ، ويمكن حينئذ الكشف عن تركيبته وبيان العلاقة التي تحكم نسيجه،منفتحا على التأويل
 وقد عالج الأصوليون مفهوم التأويل داخل نطاق ،متجدد متعدد باختلاف الظروف والأزمنة

على الظن من التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب (: ( يقول الغزالي،الاحتمال
 وفيما يخص النص القرآني فإن التأويل لا يمكن أن يتم بمعزل .)٤())المعنى الذي يدلّ عليه الظاهر

                                                  
  .٩٠م، ١٩٩٠، ٢، دار القلم، دمشق، طكلام العرب من قضايا اللغة العربيةحسن ظاظا، : ينظر) ١(
م، ١٩٨٨فؤاد عبدالمنعم، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، / ، تحقيق نصيحة الملوكالماوردي، علي بن محمد، ) ٢(

  .٨٨ص
محمد عمارة، دار المعارف، / ، تحقيق ن الاتصالفصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة مابن رشد، أبو الوليد، : ينظر) ٣(

  .٣٤ - ٣١، ص ٣القاهرة، ط
 .٣/٨٨حمزة حافظ، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، د ت، / ، تحقيقالمستصفى من علم الأصولالغزالي، أبو حامد، ) ٤(
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 ٢٣٥

التأويل صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها تحتمله الآية ( (: نقل الزركشي،عن السياق
  .)١())غير مخالف للكتاب والسنة عن طريق الاستنباط

 فمعرفة المعاني ،شارة إلى العلاقة النوعية بين إعراب النص ومعرفة معناهومن المهم الإ
 ولكن هذا ، فالعلاقة بينهما تأثرية تبادلية،النحوية والمعجمية للتركيب تؤدي إلى الإعراب الصحيح

لا ينفي أن الإعراب أحيانا قد لا يكون في خدمة المعنى بل يكون الغرض منه إظهار شمول 
 أو تفسير وتعليل ما في التركيب من حالات إعرابية وغير ،ية لما سمع أو يسمعالنظرية النحو

  .)٢( وغيره من الأسباب العلمية ،إعرابية

 وهو مقسم إلى خمسة ،وسوف أبدأ الحديث عن أقسام هذا البحث بحسب ما ورد من أمثلته
    : وهي،أقسام

  :ما جاء بلفظه في أكثر من موضع واختلف توجيهه :أولا

  : )١٥٤ :آل عمران( }اعاسأَمنَةً نُثم أنزل عليكم من بعد الخوف {: قوله تعالى

   : أوجهثلاثة) أَمنة(في نصب ذكر المعرِبون 

 .)أَنْزل(أنها مفعولُ  -١

حالٌ من  أو ، نُصبتْ حالاًت فلما قُدم نكرةٌ لأنها في الأصل صفةٌ)نُعاسا(أنها حال من  -٢
 )آمِن( جمع )منةأ( يكون  أو،ةٍنَمأذوي : ا على حذف مضاف أي إم،)عليكم(المخاطبين في 

 . وبررةبار: نحو

 غير فاعلِ )أَنْزل(لاختلالِ شرط اتحاد الفاعل، فإن فاعل رده بعضهم أنها مفعولٌ من أجله، و -٣
  .)٣(الأمنةِ

  )١١  :الأنفال (}إِذْ يغَشِّيكُم النُّعاس أَمنَةً مِنْه{: وفي قوله تعالى

  

                                                  
م، ١٩٨٤، ٣ دار التراث، القاهرة، طمحمد أبو الفضل، مكتبة/ ، تحقيق البرهان في علوم القرآنالزركشي، بدر الدين، ) ١(

٢/١٥٠ . 
  .٦٥-٦٤، ص ٢٠١٤، آذار ٥١٥، ع مجلة الموقف الأدبي "الإعراب من الوجهة الوظيفية"محمد عبدو فليفل : ينظر )٢(
، أبو ١/٦٤٣م، ١٩٩٨، ١عادل عبدالموجود وآخرين، مكتبة العبيكان، ط/ ، تحقيق الكشافالزمخشري، جار االله، : ينظر) ٣(

، ٣/٩٣م،  ١٩٩٣، ١عادل عبدالموجود وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/ ، تحقيق البحر المحيطالأندلسي، حيان 
 .٣/٤٤٤م، ١٩٩٥الخراط، دار القلم، دمشق، / ، تحقيق الدر المصونالسمين الحلبي، 
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 ٢٣٦

  : أيضا أوجهثلاثةَ) منَةأ( :قولهذكروا في 
١-  نة وأمانًا:للفعل أمِن يأمنأنه مصدرنًا وأملفعلٍ مقدر أي وينصب على المصدرية ،)١( أم :

 . فأمِنْتُم أمنةً

من  وأ ،تعالى فالنسبة حقيقةٌ وهو االله من الفاعل على أنه واقع موقع الحال أنه منصوب -٢
 أو ، ذوي أمنة:مضاف أي  أو على حذْفِ،نةم جعلهم نفس الأ:ة أيالمفعولِ على المبالغ

 . )٢() آمِن(يكون جمعا لـ 

منه أيضا، فقد  )ةُنَالأم( وذلك أن التغشيةَ أو الإِغشاء من االله تعالى، و ،أنه مفعولٌ من أجله -٣
  .)٣(اتحد الفاعلُ فصح النصب على المفعول له

ورأينا اشتراكا في أوجه إعرابها بناء على اتحاد صيغتها يتين هي نفسها في الآ) أمنَة(كلمة ف
الأولى منصوبة على المصدر الآية  استبعاد أن تكون في  واختلافا من وجه وهو،في بعض الأوجه

لم يستوف مفعوله وكذا استبعاد أن يكون مفعولا لأجله عند من اشترط اتحاد ) أَنْزلَ(لأن الفعل 
بسبب اختلاف  ف.لا يتعدى إليها) يغشّي(لأن الفعل ية لا تكون مفعولا به الثانالآية  وفي ،الفاعل
 وهي في حقّ من صدقوا نبي االله ، والآية الأولى نزلت في معركة أحد، اختلف إعرابهاالعوامل

 وبلغ من يقينهم أن جاءهم ،وآمنوا به فكانوا على يقين بأن هذه المعركة لن تكون نتيجتها الاستئصال
 أما ،؛ ولذا قدم الأمنة على النعاسذا يدل على زوال الخوف بالكُلية وه،م في حال الهزيمةالنوم وه

 وهي خطاب لجميع الصحابة الذين أصابهم النعاس فناموا مطمئنين ،الآية الثانية فنزلت في بدر
) أمنة( ومن خلال هذا السياق يتضح ضعف بعض الأوجه كجعل ، وقُدم النعاس على الأمنة،بالنصر

  .)آمِن(جمعا لـ 

                                                  
، ابن عطية ٢/٢٤٢ي، القاهرة، محمد سزكين، مكتبة الخانج/ ، تحقيق مجاز القرآنأبو عبيدة معمر بن المثنى، : ينظر) ١(

، ٢الرحالة الفاروق وآخرين، مطبوعات وزارة الشؤون الإسلامية، قطر، ط/ ، تحقيق المحرر الوجيزالأندلسي ، 
  .٤/١٤٦م،  ٢٠٠٧

، الآلوسي، ٢٩محمد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، ص / ، تحقيقالمفردات في غريب القرآنالراغب الأصفهاني، : ينظر) ٢(
  .٥/١٦٤م، ١٩٩٤، ١علي عبدالباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/ ، تحقيق روح المعانيلدين، شهاب ا

م، ١٩٨٨، ١عبدالجليل شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط/، تحقيق معاني القرآن وإعرابهالزجاج، إبراهيم بن السري، : ينظر) ٣(
الخالص : ، ولمزيد من التفصيل ينظر٥/٥٧٤لدر المصون ، السمين الحلبي، ا٤/٤٦١، أبو حيان، البحر المحيط ٢/٤٠٣

- ١١٢م، ص ٢٠٠٨، ١محمد العمري، شراع للدراسات والنشر، دمشق، ط/ ، تحقيق كشف الهم والباسبن عنقاء، 
١١٨.  
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 ٢٣٧

  ) ٨٠:يوسف( }صوا نجيا لَ خَ{ : تعالىهلوقومنه 

 ،)التناجي(وأُفرد لما كان اسما من المناجاة ) خلصوا(حال من واو الجماعة في ) نجيا(فـ 
ن له  ويوصف به م،أو وصفا بالمصدر الذي يلازم الإفراد والتذكير فيكون مثل الصهيل والوجيب

  .)١( متناجين: أي، انفرد إخوة يوسف تناجيا: والمعنى،ماعة مؤنثا أو مذكرا؛ واحدا أو جنجوى

  .)٥٢ :مريم( }وقَربناه نَجِيا {:وفي قوله تعالى

 فيكون ، مناجٍ:)مفاعِل(بمعنى ) فَعِيل( و،)الهاء من قربناه(هنا حال من المفرد ) نجيا(فـ 
 : والتقدير،فة لموصوف محذوف ظرف، وجوز فيه الباقولي أن يكون ص)٢( جليس ونديم :مثل

  .)٣(قربناه مكانا رفيعا

في الآية الأولى جاءت ) فَعيل( فـ ،فالصيغة واحدة وتعددت وظيفتها النحوية في الآيتين
 :قوله تعالى وهذا له نظائر فقد جاءت تمييزا للجمع في ،اسما أو وصفا وأعربت حالا من الجمع

} والْملائِكَةُ بعد ذَلِك ظَهِير{ :تعالىقوله خبرا عن الجمع في و) ٦٩ :ساءالن(} اوحسن أُولَئِك رفِيقً{
  : ويروى بيت جرير،)٤:التحريم(

  )٤(آل المهلّب جذّ االلهُ دابرهم              أمسوا رميما فلا أصلٌ ولا طَرفُ

  :في لغة العرب فيأتي للمفرد ومنه) النَّجِي(أما 

  لنجيامثلَ النجي استبرز ا

   :ومنه) يجِنَ(ويقال للاثنين يتناجيان 

ا لِى وقدأقولُ لِصاحبىا           بدا وهما نَجيممِنه عالِمم  

                                                  
، أبو ٥/١٢٩، ابن عطية، المحرر الوجيز ٣/٣١٢، الزمخشري، الكشاف ٣/١٢٤الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، : ينظر) ١(

  .٦/٥٢٨، السمين الحلبي، الدر المصون ٥/٣٣٠يان، البحر المحيط ح
التحرير ، محمد الطاهر بن عاشور، ٦/١٨٨، أبو حيان، البحر المحيط ٣/٣٣٣الزجاج، معاني القرآن وإعرابه : ينظر) ٢(

 .١٦/١٢٨م،  ١٩٨٤، الدار التونسية للنشر، والتنوير
 ١الدالي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ط/ ، تحقيق ح المعضلاتكشف المشكلات وإيضاالباقولي، أبو الحسن، ) ٣(

  .٢/٧٩٥م، ١٩٩٥/
إبراهيم محمد عبداالله، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، / ، تحقيق الأشباه والنظائرالسيوطي، جلال الدين، : ينظر) ٤(

  .٣/٢٥٨م، ١٩٨٦
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 ٢٣٨

  :منه و،)أنجية(والجمع 

  )١(إني إذا ما القوم كانوا أنجية

وهذا له نظائر ) أنجية(بالإفراد مع وجود الجمع ) نجي(فقد جاء الاستعمال القرآني لكلمة 
  . ذكرنافيما

أحصيناه  {:؛ دالّة على المفرد كما في قوله تعالىفي كتاب االله غير مرة) إمام(ة ووردت لفظ
 :الحِجر(} وإنهما لبإمام مبين {: وكذلك قوله تعالى،ي لوح محفوظف :أي) ١٢ :يس(} فِي إِمام مبين

  . )٢(لبطريق واضِحة: أي) ٧٩

فظاهره أنه جاء بثاني مفعولي ) ٧٤ :الفرقان(} امامإِواجعلنا للمتقين {: قوله تعالىأما في 
  : أوجهستةفيه  و،دالٌّ على الجمع) نا(مفردا والمفعول الأول ) جعل(

  . إماميجمع لذلك والتقدير ذوفلم ي ،مياقِ :أنه مصدر مثل -١
  .لادلادة وقِقِ : مثل)إمامة( أنه جمع  -٢
  .)٣( وهو مذهب الأخفش،لال وحِحالّ :مثل) آم(جمع أنه  -٣
٤- في به عن أئمة كما قال تعالى اكتُ أنه واحد:} وهو قول أبي عبيدة) ٥:الحج( }فلاكم طِنخرج، 

  :ومنه قول المسيب بن زيد

كُقِلْفي حظْم عجينا وقد شَم  
  . حلوقكم:أراد

 اجعل كلَّ واحدٍ منا : أو المراد.لجنس، وحسنَه كونُه رأس فاصلة ارادةلإ) إمام(أن الإفراد في  -٥
 .)٤(، وإما لاتِّحادِهم واتفاقِ كلمتِهمإماما

                                                  
أمين محمد / ، تحقيق لسان العرب، وابن منظور، )ن ج و  ( ٢ية، ط، دار الكتب العلمأساس البلاغةالزمخشري، : ينظر) ١(

 ).ن ج و ( م، ١٩٩٧ / ٢ومحمد العبيدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
  .١٠٨م، ص ١٩٩٨، ١فاطمة الخيمي، مكتبة الفارابي، دمشق، ط/ ، تحقيق الوجوه والنظائرالدامغاني، الحسين، ) ٢(
م، ١٩٨٦، ٢علي النجدي ناصف وآخرين، دار سزكين للطباعة والنشر، ط/ ، تحقيق المحتسب، ابن جني، عثمان: ينظر) ٣(

٢/٣١٧. 
، السمين الحلبي، ٩٩٢/ ٢البجاوي، مطبعة البابي الحلبي، / ، تحقيق التبيان في إعراب القرآنالعكبري، أبو البقاء، : ينظر) ٤(

     .٨/٥٠٦الدر المصون 



 .م٢٠١٦كانون الثاني / هـ ١٤٣٧ربيع الأول ) ١(العدد ) ١٢(جلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد الم

 

 ٢٣٩

 على أن ان، ويدلّجونوق هِ، انج ناقة هِ:قولهمك) العفِ( على )العفِ(ر من سأن يكون مما كُ -٦
  . هجانان: قولهم-ب وبابه نُ يقع على الواحد فما فوقه كجاهجانا ليس لفظا واحد

 )العفِ( من حيث كانت )العفِ( على )لاعفِ(جاز تكسير  الذي ذكر أنه ،وهذا القول لابن جني
 ككريم )العفِ( على )يلعِفَ(ر س فكما كُ،ل لامه حرف لينب واحد منهما ثلاثي وقكلُّف) ليعِفَ(أخت 
وذكر أن الألف في المفرد ليست الألف ) العفِ( على )العفِ( كذلك أيضا جاز تكسير -ام روكِ

 ثم قال إن ،وفتحة الثالث في المفرد غير التي في الجمع وكذلك كسرة الأول ،الموجودة في الجمع
وهذا غور من العربية  ،ين تقديرا ومعنىين لفظا مختلفَغ اعتقاد المتفقَهذا الخلاف لفظا هو الذي سو

  .)١( كما يقولفي الصنعة لطيف وجهوهو بطين، وله نظائر كثيرة، 

 أو ، النبي:الإمام هناف) ٧١الإسراء (} نَاس بإمامهم أُيوم نَدعو كلَّ {:قوله تعالىوأما 
 عيسى النَّبِي، أو إظهارا  رِعاية لحقِّ،دعون يوم القيامة بأمهاتهمي: أي) مأُ(جمع  : وقيل،الكتاب

 لا )مأُ(كلمة ن  بناء على أشريخ الزمى، وضعفهلا يفتضح أولاد الزنلئ أو ،نيلحسالشرف الحسن و
  . )٢(مع على إِمامتُج

 وحملها على الجمع بعيد لما ذكره ،في الآية ظاهرها الإفراد والمعنى عليه) إمام(ة فكلم
 واحد يتبعه )إمام(فهذا يدل على أن المقصود ) كلَّ أُناس( فقبله ، ولأنه مخالف لسابقه،الزمخشري

  كانوا على حقّ أو، كل من ائتم به قومه وتقدم عليهم من رئيس أو غيره: ويكون معناه،أناس
   : أو المثال كقول النابغة، الدليل: أو يكون معناه،ضلال

  )٣(مأبوه قبله وأبو أبيه         بنَوا مجد الحياة على إما

في الآية الأولى احتمل المصدرية والإفراد والجمع؛ جمع ) إمام(ولعلك تلاحظ أن لفظ 
فلماذا لم يجعل جمعا ) أُم(جمع  وفي الآية الثانية جعلوه ،أو جمع على وزن المفرد) آم(أو ) إِمامة(

  !. لأحد المفردات التي خُرجت عليها الآية الأولى ؟

                                                  
محمد النجار، دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت، / ، تحقيق الخصائصجني، ، ابن ٢/٣١٦المحتسب : ينظر) ١(

٢/٩٣. 
، ١، المكتبة المكية، طمن أسرار اللغة في القرآن والسنةمحمود الطناحي، : ، وينظر٥٣٧/ ٣الكشاف ) ٢(

  .١/١٠١م، ٢٠٠٨
 ).أ م م ( م ١٩٨٧، ٢، طعبدالستار فراج، مطبوعات حكومة الكويت/ ، تحقيقتاج العروسالزبيدي، : ينظر) ٣(
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 ٢٤٠

   : ما يحتمل الإفراد والتركيب:ثانيا

  ) ٨٢القصص (}ويكأنَّه لا يفلح  { :وقوله}   االلهَويكأن{: قوله تعالى

) ومتصلة والكاف ،البصريين منفصلة عن الكافالخليل وسيبويه وغيرهما من عند ) ي 
ولفظ الجلالة اسم ،بأن )وي(ومعنى  ،)كأن(ب  تعج)حه ،)٢(، وذكر الفراء أنه وجه مستقيم)١ورج 

  :وعليه بيت الكتاب ، من معنى التشبيهيا عاراهنا إخباريمكن أن تكون ) كأن( وذكر أن ،ابن جني

  تقِر يعِشْ عيشَ ضربب ومن يف        ــــــوي كَأَن من يكُن لَه نَشَب يحـ

  : ما أنشده أبو عليومنه

  موجودا  متَيم يشتَهِي ما ليس          كأنني حين أُمسِي لا تُكَلِّمنِي

 :ويبتدئ) يو(وكان الكسائى يقف على  .)٣(م من حالي كذا وكذامتي  أنا حين أمسي:أي
  .)٤( وهذا هو المشهور...هكأنّ

ذفت اللام، والكاف في  ح،)كلَيو(أن الأصل ئي ونُسب للفراء والكساوعن يونس     
بالإضافةموضع جر ،ن وهي كلمة يو ،راد بها التحز ))وصلتها على إسقاط الجار، وهنالك ))أن 

، ويضعف هذا الرأي بأنه لو كان هذا معناه لكُسرت )٥(ويلك أعجب لأن االله : فعل مضمر، والأصل
المعنى في الموضعين لا يستقيم على هذا التقدير فسياق الآية لا يظهر أنها في ، وبأن ))أن((همزة 

  .مقام الخطاب وإنما في مقام الندم على ما سلف

                                                  
، سيبويه، عمرو ٤٤٣/ ٨، ١٩٨٢المخزومي والسامرائي، دار الرشيد للنشر، / ، تحقيق العينالخليل الفراهيدي، : ينظر )١(

تأويل ، وابن قتيبة الدينوري، ٢٩٠/ ١م، ١٩٨٨، ٣عبدالسلام هارون، مكتبة الخانجي، ط/ ، تحقيق  الكتاببن عثمان،

، والزجاج، معاني القرآن ٥٢٦م، ص ١٩٧٣، ٢ السيد صقر، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط/، تحقيق مشكل القرآن
 .، وصحح الزجاج هذا القول١٥٧/ ٤وإعرابه 

 .٢/٣١٢أحمد نجاتي ومحمد النجار، الدار المصرية لكتاب، / ، تحقيق معاني القرآنالفراء، يحيى بن زياد، ) ٢(
 .٣/١٧١خصائص ، ال٢/١٥٥ابن جني، المحتسب : ينظر) ٣(
 .٢٩٤م، ص١٩٧٣، ٢، مطبعة البابي الحلبي، طمنار الهدى في بيان الوقف والابتداالأشموني، أحمد ، ) ٤(
عبدالأمير الورد، عالم الكتب، بيروت، / ، تحقيق معاني القرآن، الأخفش، سعيد بن مسعدة، ١٥٤/ ٢سيبويه، الكتاب : نظر) ٥(

/ ١٨م، ٢٠٠١، ١التركي وآخرين، دار هجر، ط/ ، تحقيق جامع البيان ، الطبري، ابن جرير،٦٥٤/ ٢م، ١٩٨٥، ١ط
  .٣٥٨، ابن هشام، مغني اللبيب ١٢٩/ ٧، أبو حيان، البحر المحيط  ١٥٦/ ٤، الزجاج، معاني القرآن وإعرابه ٣٤٠
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 ٢٤١

فهي  زيد  أما أبو،١)أما ترى( في كلام العرب تقرير وهي بمعنى )ويكأن(ويرى الفراء أن 
   : وأنشد)ألم تر(عنده بمعنى 

  )٢(...     ألا ويك المسرة لا تدوم   

  .فهي على قولهما كلمة واحدة

والكاف حرف ) أعجب(بمعنى  اسم فعل )ويك( و ،)أن) (كيو (الأخفش أن الأصل وعن
) كيو(ومن وقف على ، )٣(م أن االله لَعاويك :  والأصل،مما لا يضاف) وي( لا اسم ؛ لأن خطابٍ

( وليست بالتي في صدر ،)وي( من جملة علم أن الكافثم استأنف فينبغي أن يكون أراد أن يكأن(، 
  : ويشهد لهذا المذهب قول عنترة،فوقف شيئا لبيان هذا المعنى

  )٤( قِيلُ الفَوارس ويك عنْتَر أَقْدِمِ           ولَقَد شَفَى نَفْسِي وأبرأَ سقْمها

فه العكبري بأمرينوضع:  

 .أن معنى الخطاب هنا بعيد -١

  .)٥(وهو غير سائغ في كل موضع ،لا نظير له) علما(بـ ) يو( أن تقدير  -٢

 ،عن احتمال الكلمة لأكثر من صورةنتج ) ويكأن(في المعنى والإعراب في د نلاحظ أن التعدو
ل المعنى معطيات السياق تسهم مع عناصر أخرى في تشكُّ ولكن ،وكلٌّ منها يحتمل أكثر من تحليل

لخليل وسيبويه ورجحه ابن جني خاليا من النقض أو مخالفة  وأرى ما ذكره ا،الدلالي العام
 فقد ذُكر قبل هذه الآية ، ولكن ما قاله الفراء وأبو زيد من أنها كلمة واحدة يقوى بالسياق،الصناعة

فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا ياليت لنا مثل ما أوتي  (:قوله تعالى
فخسفنا به وبداره الأرض فأصبح الذين تمنّوا مكانه بالأمس يقولون .. .يمقارون إنه لذو حظ عظ
 ،إذن الآية ليست في مقام التعجب ولكنها في مقام التقرير..) .ويكأنه.. .ويكأن االله يبسط الرزق

                                                  
  .٢/٣١٢معاني القرآن ) ١(
 .٢٨٢عة البابي الحلبي، القاهرة، ص السيد صقر، مطب/ ، تحقيق الصاحبي في فقه اللغةابن فارس، أحمد، : ينظر) ٢(
إعراب ، النحاس، أبو جعفر، ١٧١، ٣/٤٢، ابن جني، الخصائص ١٥٦/ ٤الزجاج، معاني القرآن وإعرابه  : ينظر) ٣(

  .٣٥٨، ابن هشام، مغني اللبيب ٢٤٤/ ٣م،  ١٩٨٥، ٢زهير زاهد، عالم الكتب، ط/ ، تحقيقالقرآن
 . ٢/١٥٦ابن جني، المحتسب ) ٤(
الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، / ، تحقيق مشكل إعراب القرآنالقيسي، مكي، : ، وينظر٢/١٠٢٧بري، التبيانالعك) ٥(

  .٥٤٨م، ص ١٩٨٤، ٢ط
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 ٢٤٢

وردت ) وي( فكلمة ،ونلاحظ هنا أن التركيب قد أعطى الكلمة معنى آخر بخلافها لو كانت بسيطة
   :تقلة لمعنى التعجب كقول الشاعرعن العرب مس

  )١(وي لامها من دوي الجو طالبةً        ولا كهذا الذي في الأرض مطلوب

   :وكذا لو لحقتها الكاف كبيت عنترة

  قيلُ الفوارسِ ويك عنتر أقدِمِ....                                 

    .ر السياق في دلالة المفرداتوهنا يظهر أث) ويلك(ويمكن تفسيرها في هذا البيت بـ 

   :بين الاسمية والفعلية :ثالثا

  )١١٧ :الأنعام(}ن ربك هو أَعلَم من يضِلُّ عن سبِيلِهِ وهو أَعلَم بِالْمهتَدِينإ{: قوله تعالى

  :قولان الأُولى )مأعلَ(في 

 ـ      ) يعلم(أو بمعنى   ) فاعل(بمعنى  بل اسم   ؛  يلأنها ليست للتفض   -١ ار وليس فيه مفاضـلة فقـد أش
 ـ     ،الرازي إلى أن حصول التفاوت في علم االله تعالى محال          ذا اللفـظ أن     إلا أن المقصود في ه

 .)٢(العناية بإظهار هداية المهتدين فوق العناية بإظهار ضلال الضالين

ولم يستحسن مكي بن أبي طالب كونه بمعنى فعل مضارع لأنه بلفظ الإخبار عن الغائب 
لأنه لا يكون كذلك إلا إذا كان ) فاعِل( ولم يستحسن أيضا أن يكون بمعنى ، في الآية متكلِّموهو

وهو أَعلَم  (:قوله تعالى ولا يجوز ذلك لأنه لا يطابِقُ : عن الثانيقال الواحدي و،)٣(مخبِرا عن نفسه
  .)٤()بالمهتدين

  

                                                  
 ).و ي ا ( ابن منظور، لسان العرب، الزبيدي، وتاج العروس : ينظر) ١(
 .١٣/١٦٤الرازي، تفسيره الكبير ومفاتيح الغيب ) ٢(
  .٦٩٣: ينظر، و٢٦٦مشكل إعراب القرآن ) ٣(
، ١محمد الفوزان وآخرين، عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام، ط/ ، تحقيق التفسير البسيطالواحدي، علي بن أحمد، ) ٤(

  .٨/٣٨٩م، ٢٠١٠
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 ٢٤٣

  : إنهاقيل ف)من(لف في محلِّ ثم اختُ ،أنها على بابها من التفضيل -٢
ليس بِجيدٍ لأن  و،وهذا قول بعض البصريين ،ه عملبقاءر وجاي موضع جر على إِسقاطِ ال ف -

  :مثلحذف الجار وبقاء عمله خاص بالشعر 
  أشارت كليبٍ بالأكف الأصابعإذا قيل أي الناس شر قبيلة        

  .، وسيأتي رده)١(أو في موضع جر بالإضافة 
، )٢( وهو قول الأخفش وابن جني،رجفِ الربعد حذف ح) ملَعأَ(ـ بإما عِ نصب ي موضف -

 .)٣(ي المفعول بهفعملُ النَّصب تلا لضعفها ن أَفْعلَ التَّفضيل لأ و،لأنه لا يطّرد ؛وضعف

  :و زيدبده أ ما أنشَ ومثله، يعلَم من يضِلُّ:أي ،)أَعلَم(دل َّ عليه فِي موضع نصبٍ بفعلٍ وإما 

ى للحقيقةِ منهمموأَح ا           أكَرانِسوفِ القَويمِنَّا بالس بروأض  

، وإما )٤(ي الفارسلــوقهو و )ضِلُّي(وصِلتُها   موصولةعليه) من(و .انِسوقَ تَضرب ال:أَي
 أَن تَكون العكبريز وجو .)٥(تعمل عمل الفعل الكوفيين فإنها عندنفسها ) أفعل( ـ بتنُصِبأنها 

   .علفبال موصوفة

وهي استفهامية مبتدأ  ،مكيوالمبرد والزجاج ووالفراء الكسائي  وهو قول ،فِي موضع رفع -
ه ردو. )٦(أَعلَم أَي النَّاسِ يضِلُّ :أي) أَعلَم(ـ ي موضع نصب بة فملجوال) ضِلُّي( جملة برخوال

 . )٧( عنهلا يعمل فيه فلا يعلَّق) أفعل( و،العمل في المفعول به بأن التعليق فرع ثبوت أبو حيان

من هذه الأقوال  -الباقولي وآخرونح ورج- بوهو قول الفارسي،  ،مضمرفعل ها بنَص
 متى )أفعل(ن  بإضافة أفعل إليها؛ لأ في محل جر)من( أن تكون ومنعوا ،قواعد البصريينلموافقته 

                                                  
محمد المرعشلي، دار إحياء التراث، بيروت، / ، إعداد أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي، عبداالله بن عمر، : ينظر) ١(

٣/١٧٩. 
 .١/٢٢٩، المحتسب ٢/٤٩٨معاني القرآن ) ٢(
 .٥/١٢٦، السمين الحلبي، الدر المصون ٣/٤٤٨ابن عطية، المحرر الوجيز ) ٣(
  .٥٤٢م، ص ١٩٨٥محمد الشاطر، مطبعة المدني بمصر، /، تحقيق المسائل البصرياتالفارسي، أبو علي، ) ٤(
 .٥/١٢٦السمين الحلبي، الدر المصون ) ٥(
، الأنباري، ١/٢٦٦، القيسي، مشكل إعراب القرآن ٢/٢٨٩، الزجاج، معاني القرآن ١/٣٥٢معاني القرآن الفراء، : ينظر) ٦(

 .١/٣٣٦، ١٩٨٠طه عبدالحميد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، / ، تحقيق البيان في غريب إعراب القرآنأبو البركات، 
  .٤/٢١٣البحر المحيط ) ٧(
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 ٢٤٤

 : بعض الضالين أي)زيد(لزم أن يكون   زيد أعلم الضالين:ذا قلت فإأضيف إلى شيء كان بعضه
  .)١(تعالى االله عن ذلك  بالضلال، امتَّصِف

إن  {:فإذا جاءت كقوله تعالى) أَعلَم(وظهر لي ملحظ وهو أن الأصل المجيء بالباء بعد 
 وإذا حذفت الباء فالأظهر ، تعين فيها أنها للتفضيل،)٣٠النجم (} ربك هو أعلم بمن ضلَّ عن سبيله
  .)١٢٤الأنعام ) (االله أعلم حيثُ يجعلُ رسالته (: وكقوله تعالى،إضمار فعل كالآية موضع الشاهد

  .)١٢: الكهف( }ثم بعثناهم لنِعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أَمدا { :قوله تعالى

) أي(رفع خبر المبتدأ  أن يكون فعلا ماضيا والجملة في محل )أحصى(أجاز الزجاج في 
 )ما أحصاه(اسم تفضيل للمبالغة والمعنى ) أَحصى( أو أن يكون ،ظرف أو مفعول به) أَمدا(و
  .)٣(، وهو ظاهر كلام الفراء )٢(منصوب على التمييز) أَمدا(و

  :وضعفه الفارسي بأمرين

 . أولاه للخير وأعطاه للدراهم ما:ولا يبنى منه اسم تفضيل إلا ما شذَّ مثل) أفعلَ(أن فعله على  -١

 فالمال هو ، هو أكثر مالا: فعندما نقول،أن ما ينتصب بعده على التمييز هو فاعل في المعنى -٢
  .)٤( وليست الآية كذلك فالأمد ليس هو الذي أحصى،الذي كثُر

وابن عطية كونه ماضيا تبعا للفارسي نصب ،واختار الزمخشري ح مكيا( ورجبـ )أمد   

  .)٥(بحرف الجر) أحصى(يلزم منه تعدية ) لبثوا(لأن نصبه بـ ) أحصى( 

  

                                                  
سعاد بابقي، / ، تحقيقباهر البرهان في معاني مشكلات القرآنيسابوري، بيان الحق، الن: ، وينظر١/٤٢٧كشف المشكلات ) ١(

، السمين الحلبي، ١/٣٣٦، الأنباري، البيان ١/٤٩٠م، ١٩٩٧، ١نشر معهد البحوث وإحياء التراث بجامعة أم القرى، ط
 .٥/١٢٦الدر المصون 

  .٣/٢٧١معاني القرآن وإعرابه ) ٢(
 .٢/١٣٦معاني القرآن ) ٣(
، ٢/٣٥٩م، ٢٠٠٤، ١عبداالله عمر الحاج، إصدارات المجمع الثقافي بالإمارات، ط/ ،  تحقيق الإغفالالفارسي، أبو علي، ) ٤(

  .٢/١٠١، الأنباري، البيان ٢/٧٤٤الباقولي،كشف المشكلات : وينظر
  .٥/٥٧٣، ابن عطية،  المحرر الوجيز ٣/٥٦٧الزمخشري، الكشاف : ، وينظر٤٣٧مشكل إعراب القرآن ) ٥(



 .م٢٠١٦كانون الثاني / هـ ١٤٣٧ربيع الأول ) ١(العدد ) ١٢(جلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد الم

 

 ٢٤٥

اسم تفضيل فهو على شذوذه كثير في كلام الفصحاء ) أحصى(واختار ابن عاشور جعل 
 لنعلم : والمعنى، والتفضيل منصرف إلى ما في معنى الإحصاء من الضبط والإصابة،وفي القرآن

 ورد على مسألة أن ،... سيقولون ثلاثة:له قوله تعالى وذلك ما فص،أي الحزبين أتقن إحصاء
  .)١(التمييز فاعل في المعنى بأن التحويل أمر تقديري يقصد منه التقريب 

لبثنا يوما أو ( : ولكن أبين أن التفصيل اقتضاه قوله تعالى،وأميلُ إلى قول ابن عاشور هنا
كما ذَكَر، ويضاف إلى أسباب ترجيح .. .ثة سيقولون ثلا: وليس)ربكم أعلم بما لبثتم.. .بعض يوم

 وأن جعله فعلا ماضيا يستلزم أن ،اسم تفضيل أيضا وجود حزبين بينهما تفاضل) أحصى(كون 
  . وهذا ليس مرادا،تكون الغاية من بعثهم معرفة الإحصاء السابق للبعث لا المتأخر عنه

  )٤٠النمل ( }ابِ أَنَا آتِيك بِهِقَالَ الَّذِي عِنْده عِلْم مِن الْكِتَ {:قوله تعالى

  :  يجوز أن يكون:)آتِي (:قوله

١- دلت الثانيةُ ألفا)أَأْتِي(ه وأصل) فعِلُأَ( فوزنُه ،افعلا مضارعوالكاف ضمير في  ، بهمزتين، فَأُب
 .محل نصب مفعول

ر وهو مضاف والكاف في محل ج ، والهمزةُ أصليةٌ عكس الأول، اسم فاعِلٍ والألفُ زائدةٌ -٢
مِيل بر الإفراد وأن حمزة يخويؤيده أن أصل ال ((: ابن هشام  فقالهحورج. )٢(مضاف إليه
وذكر له نظائر مثل قوله ))  وذلك ممتَنع على تقدير انقلابها من الهمزة)آتِيك(الألف من 

 .)٣()٩٥مريم (} يامة فَردا الْقِ يومهِيهم آتِلُّوكُ{: وقوله) ٧٦هود ( }وإِنَّهم آتيهم عذَاب{ :تعالى

 فاسم الفاعل إذا أضيف دلَّ على المضي ، أنا الذي آتيك به:تمام حسان أن المعنى/ وذكر د
أيكم يأتيني  {: والقرينة التي تدل على المعنى أن سليمان يقول قبل ذلك،وإذا نُون دل على الاستقبال

 فالجواب كان في معرض المنافسة بين العفريت ،يةيرجح الفعل) يأتيني( إن قوله :وأقولُ. )٤(}بعرشها
  . أنا سوف آتيك به: والمعنى يحتمل،وبين الذي عنده علم من الكتاب في السرعة

                                                  
 .١٥/٢٦٨التحرير والتنوير ) ١(
، السمين ٧٢/ ٧، أبو حيان، البحر المحيط٤٥٥/ ٤الزمخشري، الكشاف ، ٦/٥٤١ابن عطية، المحرر الوجيز ) ٢(

 .٨/٦١٥الحلبي، الدر المصون 
  .٦/٣٦٠، السمين الحلبي، الدر المصون ٤/٦١٦ابن عطية، المحرر الوجيز : ، وينظر٣٦٨مغني اللبيب ) ٣(
  .١٩١م، ص ٢٠٠٧، ١، عالم الكتب، طاجتهادات لغويةام حسان، تم) ٤(
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 ٢٤٦

 }والقائلين لإخوانهم هلُم إلينا {: وقوله،)١٥٠الأنعام (} هداءكمـقُلْ هلُم ش {:ىـقوله تعال
  .)١٨الأحزاب (

   : لغتان)هلُم(في قوله 
 وعلى ، والمذكر والمؤنث، وهي بلفظ واحد في المفرد والمثنى والجمع، الحجازلغة أهل -١

  وعلَّل الفراء التوحيد فيها بأنها مزالة عن تصرف الفعل ،لغتهم تكون الكلمة اسم فِعل أمر
 .)١(وشُبهت بالأدوات كصهٍ ومهٍ وهذه لا تثنى ولا تُجمع ولا تؤنّث

 .هي بذلك فعل ف، ويبرزون فاعلها،لغة بني تميم -٢

 ، اقصد:أي) الْـمـم(التنبيه و) ها( فمذهب البصريين أنها مركبة من ،واختلفوا في أصلها
) ها(ثم حذفت ألف ) لُـم(فأُدغمت الميم في الميم وتحركت اللام فاستُغني عن همزة الوصل فبقي 

فتح لالتقاء الساكنين ولم  وحركت الميم بال،التنبيه لأن حركة اللام عارضة فهي في تقدير الساكنة
  . أو فُتحت الميم من أجل التركيب كما في خمسةَ عشر،يجز ضمها ولا كسرها لطول الكلمة

 واستُبعد لأن لفظ ،فأُلقيت حركة الهمزة على اللام وحذفت) أُم(و ) هل(وقال الفراء أصلها 
)لُمفالاستعمال القرآني جاء بلغة . )٢(لا معنى لها هنا) قد(استفهاميةً أو بمعنى ) هل( و،أمر) ه

 وأرى أن الخلاف في ،اسم فعلٍ) هلُم( وهذا يؤيد جعل ،الحجاز مع كون معمولهما جمعا في الآيتين
أحضِر أو ( أما على لغة الحجاز فهي اسم فعل أمر بمعنى ،أصلها يمكن أن يتوجه إلى اللغة التميمية

  .)أقبِلْ

  

        : الأسماء التعدد في:رابعا

  )٧٤ :الأنعام( }وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ آلهة {:في قوله تعالى

 )أَفْعلَ( ووزنه ،إما أن يكون اسم أبي إبراهيم عليه السلام ويعرب بدلا منه) آزر(فـ 
 وإما أن تكون كلمة ، وهو أيضا على وزن الفعل،ويكون ممنوعا من الصرف للعلمية والعجمة

                                                  
الضامن، دار البشائر، / ، تحقيق الزاهر في معاني كلمات الناس، الأنباري، أبو بكر، ٥٥٧ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن ) ١(

  .٢/٢٧٩م، ٢٠٠٤، ٢دمشق، ط
، ٥٧٥، القيسي، مشكل إعراب القرآن ٣/٣٠٨، ٢/١٠٦، النحاس، إعراب القرآن  ٣/٥٢٩سيبويه، الكتاب : ينظر) ٢(

 .٧/٢٢٠، أبو حيان، البحر المحيط ١٠٥٤، ٥٤٦العكبري، التبيان 



 .م٢٠١٦كانون الثاني / هـ ١٤٣٧ربيع الأول ) ١(العدد ) ١٢(جلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد الم

 

 ٢٤٧

 ولا ينصب ،)أتتخذ أصناما لَعِينة( والمعنى ،مقدرة) أتتخذُ( وينصب بـ ،ما بلسانهمذما وشت) آزر(
  .)١(المذكورة لأن ما في حيز الاستفهام لا يتقدم عليه ) أتتخذ(بـ 

) آزر( المراد بـ : وقيل،فيكون صفة لأبيه) الأعرج(أو ) الخاطئ(أو يكون المعنى بلغتهم 
   .وكلّ المعاني المذكورة يحتملها اللفظ. )٢(عبد آزر ت: أي، ونصبه بمضمر،الصنم

  )١٢٨ :الأنعام( }قَالَ النَّار مثْواكُم خَالِدِين فِيها  {:في قوله تعالى

  : على قولين)مثْواكم(اختلفوا في 

: رة، والمعنىوهي حالٌ مقد ،)خَالِدِين( ويكون عاملا في الحال  لا مكان)٣(اسم مصدر أنه -١
المكان لا يعمل ؛ لأن  ومنع أن يكون اسم مكانالفارسيوإليه ذهب  ، وإقامتكمت ثوائكمالنار ذا

ا بالإِضافة، فالكاف والميم في المعنى فاعل وإن كان في اللفظ خفض... ((:)٤( يقول،عملَ الفعل
  :حميد بن ثورومثلُ هذا قولُ 

  خَثْعما امٍ على حي مغَار ابنِ هم           وما هي إلا في إزارٍ وعِلْقَةٍ 

 ،ام وما هي إلا إزار وعِلْقة وقت إغارة ابن هم: المعنى،وهذا يدلُّ على حذْفِ المضاف
آتيك  :فثبت أنه اسم مصدر لا مكان فهو كقولك ،ا لَما عداه ولو كان مكانً،))على((ـ ولذلك عداه ب
 :في قوله تعالى) المقعد( وجعل ،ت السابق وبه جزم الباقولي في الآية وفي البي...)).خفوقَ النجم

  :مة الريفي قول ذ) الملقى ( و،)٨١ة بالتو(} فَرِح المخلَّفُون بمقعدهم{

  ........       اع المِعر جفٍحِ بملقى واتفظلّ

  

                                                  
  .١/٤٠٧الباقولي، كشف المشكلات : ينظر) ١(
عثمان الصيني، دار التوبة، / ، تحقيق قصد السبيل فيما في اللغة العربية  من الدخيلالمحبي، محمد،  ) ٢(

 .١/١٤١م، ١٩٩٤، ١الرياض، ط
ذكر ابن هشام الأنصاري أن اسم المصدر يطلق على ثلاثة أمور، أحدها ما يعمل اتفاقا، وهو ما بدئ بميم زائدة ) ٣(

لغير المفاعلة كالمضرب والمقتَل، وذلك لأنه مصدر في الحقيقة، ويسمى المصدر الميمي، وإنما سموه أحيانا 
 ، المكتبة الفيصلية، مكةمحمد محيي الدين عبدالحميد/ ، تحقيقشرح شذور الذهب: ينظر. اسم مصدر تجوزا

  .٤١٠، دت، ص المكرمة
 .٢/٢١٣الإغفال ) ٤(
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 ٢٤٨

  : في قول النابغة) رالمج(و ، بالإلقاءفظلَّ :أي

كأن مذيولهاساتِم الراجر            ........  

   .)١(الإغارة :والمغار ،اءلقال :ىلقوالم ،القعود : لما يتعلق به ما بعدها، فالمقعد،مصادر

 الحال العامل في و، مكان الثواء: أي،)٣( وهو قول الزجاج والنحاس)٢(يكون اسم مكان أن  -٢
 أو ،)٤()مثواكم(ر يثْوون فيها خالدين، ويدلُّ على هذا الفعلِ المقد: فعلٌ محذوف، أي) خالدين(

؛ إذ ) ٦٦الحجر ) (أن دابر هؤلاءِ مقطوع مصبحين (:يكون العامل معنى الإضافة كقوله تعالى
وهناك  .)٥(العامل لأن المكان لا يعمل ) المثوى( ولا يكون ،معنى الإضافة الممازجة والمضامة

 .)٦( الوجهين السابقين )مثواكم(من جوز في 

ي يقوى بأن اسم المصدر ينقاس بناؤه من الثلاثي على ويظهر لي أن ما ذهب إليه الفارس
 فيكون أولى من جعله اسم مكان ثم ، وهو مضاف فلا خلاف في إعماله كالمصدر)مفْعل ومفْعِل(

  .تقدير عامل لفظي أو معنوي
  )٥٨ :مريم( }سجدا وبكِيا { : قوله تعالى

  : فيه وجهان)بكِيا(: لهوق
قياس جمعِه على و ،)سجدا( ولكن جمع عليه ليناسب ، فيه بقياس وليس)٧()باكٍ(أنه جمع  -١

 وخطّأ من قال ، وهذا الوجه أوجبه الزجاج،مع فيه هذا الأصلسقد  كقاضٍ وقُضاة، و) ةفُعلَ(
 .الذي هو حال) سجدا( ويعرب عطفا على ،)٨(بأنه مصدر

                                                  
  .١/٨٧الإبياري، دار الكتب الإسلامية، / ، تحقيق إعراب القرآن المنسوب إليهالزجاج، إبراهيم بن السري، : ينظر) ١(
  .قياسا) مفْعل(اللام على وزن يبنى اسم الزمان والمكان والمصدر الميمي من الثلاثي معتل ) ٢(
محمد الصابوني، معهد / ، تحقيق معاني القرآن، النحاس، أبو جعفر، ٢/٢٩١الزجاج، معاني القرآن وإعرابه : ينظر )٣(

 .٢/٤٩٠م،  ١٩٨٨، ١إحياء التراث بجامعة أم القرى، ط
 .٣/٤٦١ابن عطية، المحرر الوجيز : ينظر) ٤(
  .١/٤٣٠لات الباقولي، كشف المشك: ينظر) ٥(
إرشاد العقل السليم إلى مزايا ، أبو السعود العمادي، ٢/١٨٢، البيضاوي، أنوار التنزيل، ١/٣٣٩الأنباري، البيان : ينظر) ٦(

 .١٨٥/ ٣ دار إحياء التراث العربي، بيروت، الكتاب الكريم،
  .٢/٨أبو عبيدة، مجاز القرآن : ينظر) ٧(
 .٣/٣٣٥معاني القرآن وإعرابه ) ٨(
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درية على قراءة الكسر وأوجب فيه ابن عطية المصلُوس، كجأنه مصدر على فُعول   -٢
 ويكون ، إنه ليس بسديد فالجمع محتمل فيه أيضا فيكون مثل عِصِي: وقال أبو حيان،)١()بِكِيا(

 ،لفعلٍ محذوفا د مؤكِّا إما مصدر:)ايكِب(إعراب وعلى هذا فيكون  ،)٢(الكسر فيه على الإتباع 
باكين أو ذوي بكاء، أو : قع الحال، أي موا واقعا وإما مصدر، بكاء: أي،ا وبكَوا بكِي:أي

 .)٣( جعِلوا نفس البكاء مبالغةً

اجتمعت الواو والياء ) فُعول(على ) بكُوي(وعلى تقدير كونه جمعا أو مصدرا فأصله 
   .بحركة تناسب الياء) الكاف(وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وحركت عين الكلمة 

) ساجد(جمع ) سجدا( أن ما قبله : أولها،وذلك لثلاثة أسباب) باكٍ(جمع ) بكِيا(وأُرجح أن 
 بكاء وبكى :وإنما جاء مصدره) بكِي( أنه لم يذكر في مصدره : والثاني،وليس مصدرا فيكون مثله

) د على الرحمن عِتِياأيهم أش( ما ذكره السمين الحلبي في قوله تعالى : والثالث،ممدودا ومقصورا
 وأن الأحسن فيه إذا كان مصدرا تصحيح ) عتُوا وعتِيا:عتا يعتو(من أن مصدر الفعل ) ٦٩مريم (

 : أي،تمييزا محولا عن المبتدأ) عِتِيا(ويعرب ) ٢١الفرقان  ()وعتَوا عتُوا كبيرا( :الواو كقوله تعالى
 بنوا الجمع على )قوم عتِي(فالأحسن فيه الإعلال نحو ) عاتٍ( وإذا كان جمعا لـ ،)أيهم هو عتوه(

، وبما )٤( ويعرب حالا ، ولأن الجمع أثقل من الواحد فقياسه الإعلال تخفيفا،الواحد في قلب الواو ياء
  . قد أُعلَّ فهذا يرجح كونه جمعا)بكِيا(أن قوله تعالى 

) أولى بها صِلِيا( :رة نفسها قوله تعالىوـومثله أيضا في احتمال الجمع والمصدر من الس
 وهو منصوب على ،وهو سماعي فيه) صلِي( مصدر : وقيل،)صالٍ( جمع :قيل) ٧٠مريم (

) ١٠٣النساء  ()فاذكروا االله قِياما وقُعودا( :في قوله تعالى) قعودا( ومنه في غيرها ،)٥(الحال
 . )٦( )وعلى جنُوبكم( بعده  ويرجح إرادة الجمع قوله تعالى،وينصب على الحال

  

                                                  
 .، وهي قراءة الجمهور عدا حفص٦/٤٥لمحرر الوجيز ا) ١(
 .٦/١٨٩البحر المحيط ) ٢(
، السمين الحلبي، ٢/١٢٨، الأنباري، البيان ٢/٤٥٦، القيسي، مشكل إعراب القرآن ٣/٢١النحاس، إعراب القرآن : ينظر) ٣(

 .٧/٦٠٩الدر المصون 
عبدالرحمن العثيمين، / ، تحقيق لسبع وعللهاإعراب القراءات اابن خالويه، : ، وينظر٧/٥٧٠الدر المصون ) ٤(

محمد / ، تحقيق مفردات ألفاظ القرآن، الأصفهاني، الراغب، ٢/١١م، ١٩٩٢، ١مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
 ).عتا ( ، الزبيدي، تاج العروس ٥٨كيلاني، دار المعرفة، بيروت، دت، ص 

  .١٦/١٤٨رير والتنوير، ، ابن عاشور، التح٦/٦٢٥السمين الحلبي، الدر المصون، ) ٥(
 .١٩١تمام حسان، اجتهادات لغوية : ينظر) ٦(
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  ) ٩ -٨الصافات (} ...دحورا* ويقذفون من كلِّ جانب { : قوله تعالى

وهو قياس في مصدر الفعل ) فُعول(تحتمل أن تكون مصدرا على وزن ) دحور(    فكلمة 
 ،جله لأ مفعولا أو)ينمطرودِ( بتأويل حالا ويعرب ،)١(اللازم عند كثير من النحويين) فَعل(الثلاثي 

دحرون من وي : أي، متضمن معنى الطرد) يقذفون (لأنفعولا مطلقا ؛ قذفون للطرد، أو موي :أي
 أو يكون مرادفا لمصدر ،مصدرا لفعل آخر) دحورا( وعلى هذا القول يكون .)٢(كل جانب دحورا

نتصاب على المفعول في الا) يقذف(وفي كلا الحالين فهو نائب عن مصدر الفعل ) يقذفون(الفعل 
   .المطلق

بمعنى مفعول ) فاعل(على ) داحر(ومفرده ) فُعول(    وأجاز بعضهم أن يكون جمعا على 
  . )٤( ويعرب حالا بنفسه من غير تأويل ،)٣()مدحور(

 ويكون المفرد ،المتعدي شاذّ) فَعلَ(في مصدر ) فُعول(وأرى أن حمله على الجمع أولى لأن 
مذؤوما  (:فقد استُعمل اسم المفعول منه في قوله تعالى) مفعول(بمعنى ) فاعِل(ى عل) داحِر(منه 

بمعنى ) فاعل(وهذا يرجح قول جمهور البصريين في أن ما جاء من ) ١٨الأعراف ) (مدحورا
  . ولم يقيسوه،إنما هو على إرادة النسب) مفعول(

) نُفُور(فكلمة ) ٤٦الإسراء (} فُوراولَّوا على أدبارهم نُ {:وقريب من هذه الآية قوله تعالى
 ولَّوا : أي،أو تعرب مفعولا لأجله) نفروا(بمعنى ) ولّوا(تحتمل المصدرية فتعرب حالا مؤكِّدة لأن 

) فُعول(، ورغم أن )٥(وتعرب حالا أيضا) نافر( وتحتمل أن تكون جمع ،بسبب نفورهم من القرآن
تمام حسان لأنه يجعل ذلك / الجمع هنا ترجح بما قاله داللازم قياس إلا أن إرادة ) فَعلَ(في مصدر 

 ، ويكشف حقيقة موقفهم من النبي عليه السلام واتهامهم إياه بأنه رجل مسحور،صفة متأصلةً فيهم

                                                  
/ ، تحقيق شرح الشافية، الإستراباذي، الرضي، ٢/٢٦٧، الفراء، معاني القرآن ٤/٥سيبويه، الكتاب : ينظر) ١(

  .١/١٠٩م،  ١٩٨٢، ٢محمد نور الحسن وآخرين، دارا الكتب العلمية، بيروت، ط
  .٧/٣٣٨ط  أبو حيان، البحر المحي) ٢(
  .١٢/٦٩، الألوسي، روح المعاني ٢/١٠٨٨العكبري، التبيان، ) ٣(
  .٩/٢٩٤السمين الحلبي، الدر المصون ) ٤(
، الطاهر بن عاشور، التحرير ٢٠/٣٥٠، الرازي، مفاتيح الغيب ٣/٢٤٣الزجاج، معاني القرآن وإعرابه : ينظر) ٥(

 .٢٠/٤٨٥والتنوير 
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 ٢٥١

 أما المصدرية ،)نحن أعلم بما يستمعون به (:ويشهد لهذا المعنى أيضا قوله تعالى في الآية التالية
  . )١( بمناسبة خاصة فإن معناها يربط النفور

  )٧ :الحاقة(}انيةَ أَيامٍ حسوماموث {:وقوله تعالى

  : فيه أوجه)حسوماً(: قوله

١-  ذات حسوم: أي،عرب صفة، أو حالاي و، كشاهد وشهود)حاسم(يكون جمعا لـ أَن ، 
  :وعليه قول عبدالعزيز الكلابي ، نَحِسات حسمتْ كلَّ خير:ومعناه

 فَدارتْ علَيهِم فَكَانَتْ حسوما          بورا عقِيما دفَأَرسلَتْ ريحا 

متتابعةً هبوب الريح، تمثيلاً لتتابعِها بتتابعِ فِعلِ الحاسمِ في إعادة الكي  :يكون معناهأو 
سِمنْحةً بعد أخرى حتى ياء كَروعليه ما أنشده الفراء،على الد : 

عِهِم زمج نيقَ بفَفَر انتم          ومسح اموفِيهِ أَع عتاب 

٢-  نصب،يكون مصدرا كالدخولأَنلفظِه، أي وي سوماً:  على المصدرِ بفعلٍ مِنهم حسِمتَح . 

٣-  يكون خَّرها عليهم للاستئصالِ :والمعنىه، جلمفعولاً لأمصدرا ويعرب أَن٢(س( .  
ها لأن الثاني فيه تقدير وما لا يحتاج إلى تقدير  وأرجح أول، وهذه الاحتمالات الثلاثة ممكنة

 والثالث يضعف بكونه ،المتعدي شاذّ كما سبق) فَعلَ(في مصدر ) فُعول( ولأن ،أولى مما يحتاج
  .مصدرا غير قلبي وهو شرط لإعرابه مفعولا له

  )٤٤: المؤمنون( }ثُم أَرسلْنَا رسلَنَا تَتْرى {:قوله تعالى

التتابع بغير مهلة، وتاؤه مبدلة من  : أي، المواترة وهو من، بلا تنوين)ترىت(قرأ الجمهور 
 وهو إما ،)٣(لأنه من الولوج؛ لجوو :الأصل ،لجوكتاء تَ )الوتر(واو على غير قياس، إذ أصله 
 : أي، من الفاعل أو المفعول الحالِ ويكون منصوبا على،)٤(مصدر كدعوى والألف للتأنيث

                                                  
 .١٩٢اجتهادات لغوية ) ١(
، السمين الحلبي، الدر المصون ٨/٣١٦، أبو حيان، البحر المحيط ٦/١٩٥ الزمخشري، الكشاف :ينظر) ٢(

 .٢٩/١١١، الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير ١٠/٤٢٥
  .٤/١٤٤، ابن عطية، المحرر الوجيز ٣/١٩٠الزمخشري، الكشاف : ينظر) ٣(
ر الدين قهوجي وآخرين، دار المأمون للتراث، بد/ ، تحقيق الحجة للقراء السبعةالفارسي، أبو علي، : ينظر) ٤(

  .٥/٢٩٥م، ١٩٩٢، ١دمشق، ط
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، فيكون من )١( إرسالاً تَتْرى أو إرسالاً إثر إرسال:مصدرٍ محذوف تقديرهل نعت  أنه أو،متتابعين
  .قبيل نيابة الصفة عن المصدر في النصب على المفعول المطلق

، )٣(ىرى اسم جمع كأسرى وشتَّتْ تَ:وقيل .لأرسلنا لأنه بمعنى واترنا )٢(مفعول مطلق :وقيل
 وعلى هذا ،)٤( أسرى وشَتَّى جمعا تكسيرٍ لا اسما جمعٍ أنروفيه نظر، إذ المشهو :وقال السمين

 ، أسير وشتيت: مفردهما)أسرى وشتَّى( وأضيفُ إلى ما قاله السمين أن .القول يعرب حالا أيضا
) تترى( وإذا سلّمنا بشذوذ مجيء الحال مصدرا فإن هذا يرجح إعراب . ؟)تترى(فماذا يكون مفرد 

  .مفعولا مطلقا

ووكِفَاتاً { :االله تعالىه قول ج ضلِ الْأَرعنَج اتاً* أَلَموأَمو اءي٢٦-٢٥المرسلات (} أَح (
في ) اأحياء وأموات(؛ في بيان علة انتصاب  )اتفَكِ(مد فيه على التفسير اللغوي للفظة وجيها اعتُت

 وهو )كَفْت أو كافت( أو جمعا لـ ،اسما مفردا لما يكفت كالضمام )افاتكِ(ن وكما أن ت فإ،الآية
الأحياء والأموات كناية عما ينبتُ منها وما لا ينبتُ و ،)نجعل(، ويعرب مفعولا ثانيا لـ )٥(اء وعال

حالان من هما أو . )٦())تةة وميوكأنه قيل أوعية حي(: (، قال ابن هشام)كفاتا(فهما صفتان لـ 
  .)٧(بالأوعية) اتفَالكِ(فهذا توجيه معتمد على تفسير ) فاتاكِ(أو من ) الأرض(

مفعولان ) اأحياء وأموات( فـ ،مع وجم إذا ض)تفَكَ(ا للفعل  مصدر)ااتفَكِ (أن تكونما وإ
وأجاز الفراء  .)٨( وأمواتااتا يجمع أحياءفَألم نجعل الأرض كِ: والتقدير) اتافَكِ( عليه لمحذوف دلّ

                                                  
  .٨/٣٤٥، السمين الحلبي، الدر المصون ٢/١١٩، العكبري، التبيان ٢/٥٠٢القيسي، مشكل إعراب القرآن : ينظر) ١(
  .نائب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق: المقصود هنا) ٢(
 .٦/٣٦٤ المحيط أبو حيان، البحر: ينظر) ٣(
 .٩/٢٣٦الآلوسي، روح المعاني : ، وينظر٨/٣٤٥الدر المصون ) ٤(
علي العبيد، مكتبة / ، تحقيق إيجاز البيان عن معاني القرآن، النيسابوري، بيان الحق، ٦/٢٨٨الزمخشري، الكشاف : ينظر) ٥(

  .٢/٣٠٠م،  ١٩٩٧، ١الرياض، طالتوبة، 
، ١في النحو وأجوبتها، تحقيق، نصر الدين فارس ورفيقه، دار المعارف، حمص، طابن هشام الأنصاري، مسائل :  ينظر)٦(

 .٦٠م، ص١٩٨٧
  .٨/٥٠٦، ابن عطية، المحرر الوجيز ٦/٢٨٨الزمخشري، الكشاف : ينظر) ٧(
، ٦٠، ابن هشام، مسائل في النحو وأجوبتها ٨/٣٩٤، أبو حيان، البحر المحيط ٦/٢٨٨الزمخشري، الكشاف : ينظر) ٨(

 .٢٩/٤٣٣ بن عاشور، التحرير والتنوير الطاهر
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ألم نجعل الأرض كفاتَ :  كأنك قلت،نفسه) فاتاكِ(أن يكونا مفعولين لـ والزجاج والنحاس وغيرهم 
  .)١(ا تكفتهم أحياء وأمواتً: أي،تَبص نَنتَ فإذا نو،أحياءٍ وأمواتٍ

 ،عندي نِحي سمنا: كما تقول) الأحياء والأموات(تمييزا لـ ) ااتفَكِ(أن يكون بعضهم أجاز و
 ،اتفَ والأحياء والأموات نفس الكِ، لهوفيه نظر؛ لأنه مشتق، ولأن النِّحي ليس نفس السمن بل محلٌّ

بـ ا؛ لأنه ليس مقدر وليس بشيء: بقولهابن هشام ه ورد )٢(والفعل) أن(.  

؛ لأن الأرض قبله مفردة  مفردا لا مجموعا ولا مصدرا أولى اسما)كفاتا(وأرى أن جعل 
ويقلُّ في  )فاعل(يحفظ في ) فِعال( ولأن جعله جمعا فيه نظر لأن ،فناسب ما بعدها الإفراد

 كَفَتَ يكفِت : قالوا،اللازم) كَفَتَ(جاء في مصدر ) الكِفات(، وجعله مصدرا غير ظاهر فـ )٣()فَعل(
المتعدي فمصدره ) كَفَتَ( أما ،كَفْتا وكَفَتَانا وكِفاتا إذا أسرع في العدو والطيران وتقبض فيه

  . )٤(الكَفْت

   : الأفعال التعدد في:خامسا

  ) ١٦٧البقرة (} كَذَلِك يرِيهِم اللَّه أَعمالَهم حسراتٍ علَيهِم {:قوله تعالى

  :هنا تحتملُ وجهينوهي ) الرؤية(مشتق من ) يري(الفعل 

١- ى لاثنين بيرية، فأن تكون بصحالٌ )حسراتٍ( و )أعمالَهم(همزة، أولهما الضمير والثاني التعد 
 .)أعمالهم(من 

 .)٥()حسرات(ى لثلاثة ثالثُها تعدي أن تكون قلبية، ف -٢

 ليس بوصف وليس لبيان هيئة حتى )حسرات(؛ لأن قلبية) رأى(ولعل الراجح هنا كون 
لما تم ) أعمالهم( ويرجح إعرابها مفعولا ثالثا أنه لا يجوز حذفها فلو وقفنا على ،يعرب حالا

قليلا (مما يعضد جعلها قلبية أن  و،القلبية لا يجوز بإجماع النحاة) رأى( وحذف أحد مفاعيل ،المعنى

                                                  
، ٥/١١٨، النحاس، إعراب القرآن، ٥/٢٦٧، الزجاج، معاني القرآن وإعرابه ٣١٩/ ١الفراء، معاني القرآن ) ١(

  .٨/٥٠٦ابن عطية، المحرر الوجيز ،٦/٢٨٨الزمخشري، الكشاف 
 ٦٠ مسائل في النحو وأجوبتها )٢(
  .٣/٥٧٥سيبويه، الكتاب ر )٣(
  ).ك ف ت ( ظور، لسان العرب ابن من) ٤(
  .٢/٢٢١السمين الحلبي، الدر المصون ) ٥(
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 ٢٥٤

 )إذ يرِيكَهم االلهُ في منامك قليلا ولو أراكَهم كثيرا لفشلتم( :أُعربا  في قوله تعالى) وكثيرا
  ).حسرات(مفعولا ثالثا لرأي الحلمية مع صلاحيتهما للحالية أكثر من ) ٤٣الأنفال(

فما استكانوا لربهم وما { :  وقوله،)١٤٦آل عمران(} فما ضعفُوا وما استكانوا {:قوله تعالى
  ).٧٦المؤمنون ( }يخضعون 

   :على أقوال) استكان(اختلفوا في وزن 

 استحال انتقل من حال :كما تقول ،انتقل من كون إلى كون :أي) كون(من ) استفعل(أن وزنه  -١
؛ وذلك  لحم باطن الفرج: والكَين،لفظا ومعنى كما يقول الفارسي) كين( أو من ،)١(إلى حال

 .)٢(لذُلّ هذا الموضع ومهانته 

أَكانَه  :يقالأنه أَبو سعيد  نقل ، حالة سوء: أي، بات فلان بكَينة سوء:أو من قول العرب
  :وأنشد ،أخضعه حتى استَكان وأدخل عليه من الذل ما أَكانه :االله يكِينُه إكانةً أي

  )٣( فائي أَن تَئِيم حلائِلُه ولكِن شِ        نُهيلعمرك ما يشْفي جِراح تُكِ
  . استكْون أو استكين نُقلت حركة الواو أو الياء إلى الكاف وقُلبت ألفا:والأصل فيهما

 لم يضعفوا ولا كانوا قريبين كما يذكر ابن عطية أنهم) كون(والمعنى على جعله من 
 وما كدت : على أن المراد فتُحذف لأن الكلام يدلُّ، ما فعلت كذا ولا كدت: كما نقول،ذلكمن 

 فما طلبوا أن يكونوا لربهم : والمعنى،أَبين) كان(وكونه من ) المؤمنون( وقال عن آية ،أن أفعل
  .هنا ناقصة حذف خبرها في الموضعين) كان(ويفهم من كلامه أن . )٤(أهل طاعة وعبيد خير

 )٥(إما زائدة للافتعالالألف و ،الخاضع تقليل الكلام لأن من صفة) سكن(من ) افتعل(أن وزنه  -٢
  :لشعر كقولهاه أن الإشباع باببف عض، و)٦( وهو قول الفراء ،إشباعوإما 

  أعوذ باالله من العقراب

                                                  
  .٦/٣٨٣، أبوحيان، البحر المحيط  ٣/٢٠٠الزمخشري، الكشاف : ينظر) ١(
م، ١٩٨٧، ١هنداوي، دار القلم، دمشق، ط/ ، تحقيق المسائل الحلبياتالفارسي، أبو علي، : ، وينظر٣/٣٢٧ابن جني، الخصائص  )٢(

  .١١٥ص
  ).كين( ن منظور، لسان العرب اب) ٣(
  .٦/٣١٤: ، وينظر٢/٣٨١المحرر الوجيز ) ٤(
  .١٨/١٠١ابن عاشور، التحرير والتنوير : ينظر) ٥(
، ١إبراهيم الحاج علي، مكتبة الرشد، الرياض، ط/ ، المجاشعي، ابن فضال، النكت في القرآن، تحقيق٢/٣٢٧الأنباري، الزاهر : ينظر) ٦(

الدالي، مطبوعات مجمع اللغة / ، السخاوي، علم الدين، سفر السعادة، تحقيق )سكن( لسان العرب ور،، ابن منظ٢/٤٣٣م، ٢٠٠٦
  .١/٦٩، الرضي، شرح الشافية ١/١٥٢العربية بدمشق، 
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 ٢٥٥

  :من أشبع في قولهف لا يكون في تصاريف الكلمة، عولأن الإشبا

   الزمان بمنتزاحمومن ذَ

 ،ستكانستكين فهو مستكين وماستكان ي:  وأنت تقول،انتزاح ينتزيح فهو منتزيح :قوليلا 
  .)١(ومجيء مصدره استكانة يدل على أن الفعل وزنه استفعل كاستقام استقامة

 ، أما الإشباع فواقع في القراءات السبع:لا يلْزمه - كما يقول السمين الحلبي –وكلاهما 
ا ثبوتُ الألفِ في تصاريف الكلمة فلا يدلُّ أيضالزائد قد يلوأم ؛ فزما؛ لأن نْدل( في الميمتَم 

عردنْدل:  ومع ذلك هي ثابتةٌ في جميع تصاريف الكلمة قالوا،زائدةٌ) وتَملُ تَمنْدتَملاً فهو  ينْدتَم
  .)٢( وهما من النَّدل والدرع، وكذا تَمدرع،ومتَمنْدلٌ به متَمنْدِلٌ

من حيث ) استفعل(على وزن ) ونك(من ) استكان(وصحح مكي بن أبي طالب القول بأن 
 ولعلَّه يقصد أن بناءه من ،)٣(أصح من حيث المعنى) سكن(من ) افتعل( وكونه على ،الاشتقاق

؛ لأن الأصل شتقاق للزوم الفعل وعدم تعديهللدلالة على التحول أصح في الا) استفعل(على ) كون(
 أما ،لازم بدليل تعديه في الآية الثانية باللام) سكن( والفعل ،أن يكون من المتعدي) افتعل(في بناء 

لأنه اقترن في الآية الأولى بالضعف وفي الثانية بالخضوع وكلاهما ) سكن(المعنى فصحته من 
 وأضيفُ إلى ما ذكره مكي أن .يناسب السكون بما فيه من الذلّة والمسكنة ولا معنى للتحول هنا

 وقد قدر ابن عطية ،زم منه أن يكون إما فعلا ناقصا له اسم وخبريضعف لأنه يل) كون(جعله من 
 بقي أن ، أما الثانية فإنها إذا كانت بمعنى الطلب فإنها تنصب بنفسها وليس بواسطة،خبر الأولى

 ولكن ،على قول أبي سعيد حسن في المعنى إذا صح ما نقله) كين(من ) استكان(أشير إلى أن جعل 
  . والمستعمل في الآيتين ليس كذلك، متعد بنفسه)ه يكِينهأَكَانَ(الفعل     

  ) ٢٥النحل (} ء ما يزِروناأَلا س{ : تعالىقوله

  

  

                                                  
 .٦/٣٨٣حيان، البحر المحيط   ، أبو١/٣٠٠العكبري، التبيان  )١(
 .٣/٤٣٢الدر المصون ) ٢(
 .٥٠٥ مشكل إعراب القرآن )٣(
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 ٢٥٦

   :حتمل أوجها ثلاثةي هنا )ساء(الفعل 

 تحتمل أن تكون التي) ما ( وفاعله، ومفعولُه محذوف،)فَعل (، ووزنها متعديامتصرف يكون أن -١
 وعلى جعلِها اسميةً أو ،أو نكرة موصوفة وهو بعيد ،مصدريةية أو حرف ،لةً اسميةوموص

هم، ألا ساءهم الذي يزِرونه أو شيء يزرونه أو وِزر:  والتقدير،ر لها عائدقَدينكرة موصوفة 
  . )١(والكلام خبر مجرد

الجمود وعدم  : منعطى حكم فعل التعجبي، ف)فَعلَ( إلى )فَعل(نتقل من يكون للتعجبِ فيأن  -٢
ما أسوأ الذي يزِرونه أو شيئاً يزِرونه أو :  الإِنشاء، والمعنىىوالخروج من الخبر إلالتعدي 
رهموِز. 

، والفرق )٢(والكلام هنا إنشاء أيضا عطى أحكامه، يكون للمبالغةِ في الذم فيف) سئْبِ(أنه بمعنى  -٣
 ،من الأحكام ترط في فاعلها ما يشترط في فاعل بئسبين الوجهين الأخيرين أن التعجبية لا يشْ

 .)٣(ولا هو جملةٌ منعقدةٌ من مبتدأ وخبر، وإنما هو منعقد من فعل وفاعل

جاء بعدها في ) أَلا(والترجيح بين هذه الأوجه يستلزم النظر في الاستعمال القرآني فـ 
التوبة )  (ألا في الفتنة سقطوا (:القرآن الكريم فعل ماضٍ متصرف مفصول بينهما بالجار في قوله

ألا يوم يأتيهم ليس  (: وجاء بعدها فعل غير متصرف مفصول بينهما بالظرف في قوله،)٤٩
 ولم تأت الجملة بعدها طلبية في القرآن إلا على تقدير فعل ماضٍ كما في قوله ،)٨هود ) (مصروفا
هنا متصرفا متعديا ) ساء(إني أرجح أن يكون  ولهذا ف،على الدعاء) ٦٨هود ()ألا بعدا لثمود( :تعالى

   .والكلام إخبار
  ) ٦٧المؤمنون (} مستَكْبِرِين بِهِ سامِرا تَهجرون {:وفي قوله تعالى

  : وجهينيحتمل ،)تَهجرون( :قوله
 ورسوله تهجرون آياتِ االله:  أي،القطع والصد: الهجر و،فيكون فعلا متعديا أنَّه مِن الهجرِ  -١

 .)٤( أو تقولون فيها فُحشا من القول ،فلا تَصِلُونها وتَزهدون فيها

٢- أنه من الهجذَيانيقال،رِ وهو اله :ر المريضج٥(هذى فلا مفعولَ له :أي ، ه( . 

                                                  
  .٥/٣٤٤ية، المحرر الوجيز ابن عط) ١(
  .٢/٣٣٧الزمخشري، الكشاف ) ٢(
  .٤/٥٩٧، السمين الحلبي، الدر المصون ١١٢/ ٤أبو حيان،البحر المحيط ) ٣(
 .٨٥٤الدامغاني، الوجوه والنظائر ص ) ٤(
 .٨/٣٥٩، السمين الحلبي، الدر المصون ٧/٥٧٢أبو حيان،البحر المحيط ) ٥(
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 ٢٥٧

فإن سمرهم بالليل يقتضي الهجر والترك، ولا أرى ) سامرا(وأرجح الأول لأنه سبقه 
   .معنى للهذيان هنا

  ) ٢٦فصلت (} والْغَوا فِيهِ لَعلَّكُم تَغْلِبون {:قوله تعالى

  : تحتملُ وجهين):واوالغَ(: قوله

 ، وهو ما لا فائدة فيه، من لَغِي إذا تكلَّم باللَّغْو:وفيها معنيان، أحدهما. أَن يكون من لَغِي يلْغَى -١
 .ارموا به وانبِذُوه: عنى الباء أي بم))في (( رمى به فتكون: أنه من لَغِي بكذا، أي:والثاني

 عينه  ضم مضارعه وكان قياس، بفتح عين مضارعه حكاه الأخفش،أَن تكون مِن لَغا يلْغَى -٢
 .)١() والغُوا( وعلى هذه اللغة قُرِئ ،كغزا يغْزو، ولكنه فُتِح لأجلِ حرفِ الحلقِ

 وبني الأمر ، ولَغِي يلغَى، ويلغَى، لغا يلغُو:وحاصل هذا أن الفعل فيه ثلاث لغات
بواوين أولاهما لام الفعل ) الغَووا(وأصله ) يلغَى(على المضارع المفتوح العين ) الغَوا(

 واستُثقلت الضمة على الواو الأولى فحذفت ،مضمومة والثانية واو الجماعة أُسند إليها الفعل
 ارموا :)الْغَوا( وما ذكروه من أن معنى ،)االغَو( فبقيت )لام الكلمة(فالتقى ساكنان فحذِفَ أولهما 

 ولهذا فحمله على ،بمعنى الباء هو معنى لم أجده في كتب اللغة)) في(( وتكون ،به وانبذوه
                     . ولا داعي للثاني،المعنى الأول ظاهر بين

   :وأهم نتائج البحث ما يلي

وهو يقابل عند المتأخرين ) للفظيالمشترك ا(استعمل علماء العربية القدماء مصطلح  -
polysemy ) ا مصطلح ،)المشترك المعنويأم homonymy  ثون بــفقد ترجمه المحد 

  .ووجدت إشارات إليه يسيرة عند المتقدمين) المشترك اللفظي(

حاجة النص القرآني المعجِز إلى التأمل ؛ فتعيين المراد بالصيغ المشتركة يستلزم النظر في  -
 وكذا النظر في استعمال العرب فإن القرآن ،تعمال القرآني ؛ فالقرآن يفسر بعضه بعضاالاس

 .نزل بلُغتهم

 وهذا ما اعتمده البحث أساسا ،راعى معربو القرآن الكريم أسباب الصناعة النحوية -
 مع ، ومن خلالهما يمكن التوجيه، كما أن السياق العام والمعنى كانا حاضرين،للترجيح
 .)آزر(يغ تساوت في القوة والدلالة فيصعب معها الترجيح مثل كلمة وجود ص

                                                  
 .٩/٥٢٣، السمين الحلبي، الدر المصون ٧/٤٧٣أبو حيان، البحر المحيط ) ١(
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 ٢٥٨

رعاية التناسب قد يكون مرجحا لأحد الأوجه التي تحتملها الصيغة الصرفية مثل ترجيح  -
 .)قياما وقعودا(و) بكِيا(الجمع في كلمة 

) أسرى(ل جعل هناك توجيهات قال بها المعربون والمفسرون لم تَرِد عند علماء العربية مث -
 أو تكون ،)رمى(بـ ) لَغِي( وتفسير الفعل،المتعدي) كَفَتَ(مصدرا لـ) كِفات( و،اسم جمع

  .من الكَين) استكان( واشتقاق ،)إمام(على ) أُم(مستبعدة مثل جمع 
 ، وعِتي،بكِي(الإعلال في الكلمة قد لا يظهر تمييزا بين الصيغ المشتركة كالواقع في كلمة  -

ول( فهي على )وصِلِين،جمعا ومصدرا) فُعويحسن إذا ، ولكن إعلالها مصدرا لا يحس 
 .كانت جمعا لثقل الجمع فيخفّف بالإعلال

قد لا يحدد باب الفعل الثلاثي الذي يندرج تحته الفعل ) الناقص(إسناد الفعل المعتل اللام  -
وهي ) فَعِلَ يفعل( أو من باب ،)فعل يفعل(فالإسناد لا يبين إذا كان من باب ) الغَوا(كالفعل 

 .لغة قليلة فيه

فهي على ) نَجِي(الصيغة الصرفية نفسها قد تحتمل معنيين بحسب الإعراب مثل كلمة  -
 وقد تحتمل معنى صيغة أخرى فتكون بمعنى ،اسم أو وصف بالمصدر كالصهيل) فَعِيل(
فهناك من ) دحور(مة  وبعض الكلمات يكون الاحتمال فيها في المفرد مثل كل.)مفَاعِل(

 .)مفعول(بمعنى ) فَاعِل(على ) داحِر(جعلها جمع 

 .)فِعال(و ) فُعول(كثيرا ما يشترك المصدر والجمع في بعض الصيغ مثل  -

أظهر البحث أن الأثر الوظيفي للصيغة الصرفية يكون بحسب التقدير في بعض الكلمات  -
ويختلف ) فَعل(أو ) فَعل(ملة إن كانت يختلف توجيهها بحسب الصيغة المحتَ) ساء(فمثلا 

  .التوجيه داخل الصيغة الثانية أيضا

  


